
لماذا يعد تفاعلنا مع الحسابات الإسرائيلية
على شبكات التواصل تطبيعًا؟

, سبتمبر  | كتبه نور علوان

يقًـا مسـتقيمًا ولا أعوجًـا إلا سـلكته سـعيًا إلى تـبييض صورتهـا أمـام الـرأي العـام لم تـترك “إسرائيـل” طر
والتقرب من الشعوب العربية بصفتها دولة شرق أوسطية تبحث عن السلام لا كيانًا عنصريًا عدوًا
يبًــا عــن المنطقــة، ولتحقيــق هــذه الغايــة تجــاوبت مــع التطــورات التكنولوجيــة والتغــيرات في محتلاً غر

النظام الدولي وتوجهت إلى منصات العالم الرقمي لقلب حقيقة الأمور رأسًا على عقب.

عززت “إسرائيل” علاقاتها العامة عبر “دبلوماسية الهاشتاج”، فلم تجد مانعًا في إرسال الـ “ميمز”
الســاخرة أو الـــ “جــي آي إف” المتحركــة وغيرهــا مــن لغــات التراســل البصري الفــوري علــى الإنترنــت،
ولم يتردد كذلك قادتها السياسيين والعسكريين في تداول آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأمثال شعبية
وأغاني عربية وتهاني في المناسبات الاجتماعية والدينية على حساباتهم الرقمية، طالما أن هذه الأدوات
تخــدم أجنــدة سياســتهم الخارجيــة وتخلــق فرصًــا للحــوار واللقــاءات الرقميــة بينهــم وبين الشعــوب
العربية التي ظل موقفها تجاه الكيان الإسرائيلي ثابتًا، على النقيض من بعض الأنظمة والحكومات

العربية التي وقعت في مصيدة التطبيع.

يــدة كتــب فيهــا “السلام عليكــم ومــن أولئــك القــادة، رئيس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو الــذي أبقــى تغر
وعلينـا” مثبتـة علـى حسـابه مـن أجـل أن يـوهم رواد العـالم الافـتراضي بإنسانيـة بلاده وانفتـاح قادتهـا
يــن، وذلــك أحــد أهــداف “إسرائيــل” وأساليبهــا الــتي تتبعهــا في مواقــع علــى ديانــات وثقافــات الآخر
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التواصل الاجتماعي.

مــن يــدير الحسابــات الإسرائيليــة الناطقــة
بالعربية؟

كثر من  موظفًا ومتطوعًا، وثمانية مستشارين في وظفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عام  أ
قســم “الدبلوماســية الرقميــة”، إضافــة إلى  موظفًــا في مكــاتب تمثيــل الاحتلال في دول مختلفــة،
كـثر مـن  قنـاة رقميـة واجتماعيـة عـبر الشبكـة العنكبوتيـة، ونحـو ومنـذ عـام  يـدير القسـم أ
 كــثر مــن العشريــن موقعًــا إلكترونيًــا باللغــة العربيــة والإنجليزيــة والفارســية والروســية، إلى جــانب أ

موقعًا تابعًا لمكاتب التمثيل الدبلوماسي.

نشطت هذه الاستراتيجية الرقمية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام  عندما طغت
الروايــة الفلســطينية علــى الدعايــة الإسرائيليــة المضللــة أمــام الــرأي العــام، ولكــن صــياغتها وتوجهاتهــا
تشكلت منذ عام  عندما افتتح يارون غامبو  قسم الدبلوماسية الجماهيرية رسميًا وأصبح
يبيــة في هــذا المجــال مــديرها في الســفارة الإسرائيليــة لــدى الولايــات المتحــدة بعــد أن قــدم دورات تدر

للموظفين في سفارات دولة الاحتلال ولشخصيات دبلوماسية من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، يذكر أنه في عام  نشرت دولة الاحتلال على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية
الرسـمي مقـالاً توضـح فيـه طموحهـا الرقمـي وتقـول: “نتطلـع الى قيـادة هـذا العـالم مـن الدبلوماسـية
الرقميــة. وقــد تــم مــؤخرًا إدراج الخارجيــة الإسرائيليــة في المركــز الرابــع عالميًــا مــن حيــث فــرص التواصــل
معهـا. وقـد بـات واضحًـا، مـع حصولنـا علـى مـا لا يقـل عـن  مليـون تعليـق عـبر منصاتنـا العربيـة
المختلفة و , مليون متابع على الفيسبوك، سبب فتح الدبلوماسية الرقمية المجال أمامنا للتنامي

بأضعاف مضاعفة”.

كثر من أي وقت فمع حصول تلك الحسابات على المزيد من المشاهدات والمشاركات والإعجابات أ
يــق الدبلوماســية الرقميــة تســخير قــوة وسائــل التواصــل الاجتمــاعي للوصــول إلى مــضى، يواصــل فر
كبر للسلام في المنطقة، حيث تشارك الحسابات الإسرائيلية ملايين العرب حول العالم وخلق فرص أ
باللغـــة العربيـــة معلومـــات متعلقـــة بـــالتطورات السياســـية والأمنيـــة الحاليـــة، وتســـتخدم عددًا مـــن
ـــديو والصـــور والرســـوم ـــة ومقـــاطع الفي ـــة ( تشمـــل الرســـوم البياني ـــة والتفاعلي الأســـاليب الإبداعي

ية) لصنع محتواها وذلك ضمن خطوط رئيسية واضحة ومدروسة. يكاتور الكار

ــرأي العــام العــربي للتطــبيع مــع الاحتلال الإسرائيلــي، وإلغــاء نظــرة ــرئيسي منهــا إعــداد ال والهــدف ال
الجمهور العربي إلى “إسرائيل” بصفتها دولة استعمارية عنصرية وتصويرها على أنها دولة ذات تنوع

ثقافي وإنساني بنشر منشورات عن المطبخ أو الموسيقى.
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الأســـــاليب الـــــتي تتبعهـــــا “إسرائيـــــل” في
شبكات التواصل الاجتماعي

ية يض والعنصر التحر
نشر “حملة = المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي”، العام الماضي نتائج مؤشر التحريض والعنصرية
في مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية بين عامي -، مشيرةً إلى ذروة التحريض ضد

العرب والفلسطينيين خلال الجولتين الانتخابيتين الإسرائيليتين الماضيتين.

ــــف تجــــاه العــــرب ــــا بنســــبة ٪ بالخطــــاب العني وبحســــب الأرقــــام، شهــــد عــــام  ارتفاعً
والفلسطينيين، بواقع منشور عنيف ضد العرب والفلسطينيين بوتيرة كل  ثانية، إذ من بين كل

 منشور عن العرب كان هناك منشور تحريضي واحد على الأقل.

وبالمقارنة مع السنوات الماضية، شهد عام  ارتفاعًا بعدد ونسبة المنشورات التحريضية، حيث
نُــشر  ألــف منشــور عنيــف، يشمــل كلمــات عنصريــة أو شتــائم هــدفها التحريــض ضــد الجمهــور
العربي والفلسطيني، من بين . مليون منشور عن العرب في ، وهو ارتفاع بنسبة ٪ مقارنة
بعــام  الــذي نُــشر خلالــه  ألــف منشــور عنيــف مــن بين . مليــون منشــور عــن العــرب

. مليون منشور عن العرب عام . ألف منشور عنيف من بين و ،

وكان موقع “فيسبوك” هو الأبرز في الخطاب العنيف، حيث نُشر ٪ من المنشورات العنيفة، وهو
انخفاض بنسبة ٪ مقارنة بالسنة الماضية ، فيما تشكلّ “تويتر” ٪ من الخطاب العنيف

ضد العرب، وهو ارتفاع بنسبة ٪ مقارنة مع السنة الماضية.

كما تعقب المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث– إعلام صفحات سياسيين وإعلاميين
إسرائيليين علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي (فيسـبوك وتـويتر)، وتتبـع الصـحافة المكتوبـة والمسـموعة
والإسرائيليـة لمـدة نصـف عـام بـدأت في شهـر كـانون الثـاني/ ينـاير مـن عـام ، حـتى حـزيران/ يونيـو
الأخير، ووجد أن أسلوب التحريض الأكثر اتبّاعا في الإعلام الإسرائيلي هو ن الشرعية عن الفلسطيني
بنسبة %، بواقع  من مجمل المقالات، يليه استخدام خطاب العنصرية بنسبة %، بواقع

 من مجمل المقالات.

حيـــث اســـتُعملت الشيطنـــة والتعميـــم، بنســـبة %، والفوقيـــة العرقيـــة بنســـبة %، وشرعنـــة
ــد مــن الصــحافيين ــر “إعلام” أن “العدي ــة واســتخدام القــوة بنســبة %. وذك ــات الجماعي العقوب
الإسرائيليين (يميلون) لتصوير الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي بدور الضحية، في واقع الصراع الموجود،
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كـثر مـن وقـد تـم اسـتعمال هـذا الخطـاب بنسـبة %”، لافتًـا إلى أن “غالبيـة المقـالات تحتـوي علـى أ
 واحدِ في نفس المقال”.

ِ
نوع تحريض

قلب الحقائق
يسـتخدم المسـؤولون الإسرائيليـون وسائـل التواصـل الاجتمـاعي لخلـق واقـع مختلـف، وذلـك بهـدف
التأثير المباشر، وإحداث تغيير في الرأي العام العربي تجاه “إسرائيل”، إذ تتعمد حساباتهم الافتراضية

تخريب صورة النضال الفلسطيني بوصف المقاومة بـ “الإرهاب الذي يهدد السلام في المنطقة”.

وفي حال اعتراف “إسرائيل” بجرائمها العدوانية، فإنها تحاول التقليص من حجم المعاناة مبررة ذلك
بحماية حدودها وأمنها، فضلاً عن محاولتها في تحويل الصراع من صراع مع الاحتلال الإسرائيلي إلى
يــة إسرائيليــة بحتــة في الأســاس تهــدف مــن خلالهــا إلى شرعنــة عــدوانها المســتمر علــى إيــران وهــي نظر

الفلسطينيين، وإعداد الدول العربية لقبولها جزءًا طبيعيًا في المنطقة.

غـني عـن القـول إنـه مـع مـرور الـوقت، تكسـب الروايـة الإسرائيليـة شرعيـة مـع كـثرة المطبعين والمتـابعين
كــثر تقبلاً للانتهاكــات الإسرائيليــة بحــق الفلســطينيين علــى لحساباتهــا، وبذلــك يصــبح هنــاك أجيــالاً أ

اعتبار أنهم طرفين متساويين ولا حل سوى السلام والعيش المشترك كما تروج الدعاية الإسرائيلية.

كسر الحاجز النفسي
تفتح “إسرائيل” عبر شبكات التواصل الاجتماعي خط اتصال مباشر مع الشعوب العربية وهم إذا
تفـــاعلوا مـــع منشـــورات مســـؤوليها فقـــد وقعـــوا لقمـــة سائغـــة في التطـــبيع الرقمـــي، وذلـــك ضمـــن
استراتيجية الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلي التي تسعى من خلالها لإقامة علاقات ودية ومقربة مع
ــالكره والــذم والشتــائم أو الســخرية، فلا يرونــه المتــابعين العــرب حــتى وإن كــانت التعليقــات مليئــة ب

سوى نوع من التفاعل والحوار.

إذ يقــضي فريق الدبلوماســية الرقميــة وقتًا طــويلاً في الرد علــى التعليقــات الــواردة مــن المســتخدمين
الذيــن يشــاركون وجهــات النظــر أو يطرحــون أســئلة حــول المحتــوى الــذي ينشرونــه علــى منصــاتهم،
يــق المختــص اهتمامًــا بالغًــا بالتفاعــل “الإيجــابي” و”الســلمي” وبجميــع بالجــانب إلى ذلــك، يــولي الفر
التعليقات والردود التي يعبر محتواها عن تصالح مع دولة الاحتلال في المنطقة، أو يتضمن ثناء على
جهودها أو تطورها في مجال معين، حيث خصصوا قسمًا منفردًا بها في موقع الخارجية الإسرائيلية.
علمًا أنهم يجيبون أيضًا عن الأسئلة التي تستقبلها منصاتهم الافتراضية كمحاولة إضافية لفرض

هيمنة الرواية الإسرائيلية.



يـد مـن ولا شـك أن المسـؤولين عـن تلـك الحسابـات يـدركون أن التفاعـل مـع المتـابعين يعـني توليـد المز
التعليقات على المنشورات، مما يسمح لسياساتهم الدعائية بالتداول في المجال الرقمي العربي بشكل

أسرع وأوسع.

تــــــأثيرات الحسابــــــات الإسرائيليــــــة علــــــى
الجمهور العربي

مــع ابتعــاد المســؤولين والسياســيين الإسرائيليين عــن الخطابــات اللاذعــة، وتعبئــة عبــاراتهم بالأمثــال
العربيـة والآيـات القرآنيـة، وتقـديم أنفسـهم علـى أنهـم معنيـون برفاهيـة المـواطن العـربي وقلقـون مـن
كـــثر لطافـــة وإنسانيـــة للاحتلال الإسرائيلـــي مخـــاطر الإرهـــاب، اســـتطاعوا إلى حـــد مـــا رســـم صـــورة أ
وتجاهلوا القضية السياسية العالقة في النصف وتصرفوا كأن العلاقات طبيعية بينهم وبين الجمهور

العربي. 

وبذلك غيبت تلك الحالة مشاعر العداء تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وقللت من مشاعر التعاطف مع
الشعـب الفلسـطيني مـن خلال تبريـر جرائمهـا وعـدوانها المسـتمر وطمـس الروايـة الفلسـطينية وخلـق

حالة من التوازن بين الاحتلال والمحتل. 

يضاف إلى ذلك، تأثير هذه الأدوات في إعداد الشعوب العربية لتقبل “إسرائيل” وشرعنة وجودها مع
كثرة المطبعين وحججهم الكثيرة، وعلى هذا الأساس لا يهم ما يقوله المتفاعلون العرب مع الحسابات

الإسرائيلية، بقدر ما يهم ظهورهم ومشاركتهم على تلك الحسابات أمام جمهور مفتوح.

ــان غــونين، إن بعــض ولذلــك يقول المســؤول عــن الدبلوماســية الرقميــة بالعربيــة في الخارجيــة يونات
مستخدمي وسائل التواصل قد يشيرون لبلاده على أنها “إسرائيل” بدلا من “الكيان الصهيوني”،
وهـو مـا يـراه إنجـازًا إيجابيًا ومهمًـا في تشكيـل الـرأي العـام داخـل العـالم العـربي، فـالأمر لا يتعلـق وحـده
يقـــة تجعـــل كـــثر بـــإشراك الجمهـــور الافـــتراضي بطر يـــد، بـــل يتعلـــق أ بعـــدد الإعجابـــات وإعـــادة التغر
كــثر نجاحًــا ممــا تبــدو عليــه في أرض الواقــع، فهنــاك جمــاهير علــى وسائــل التواصــل الدبلوماســية أ
الاجتمـاعي لم تعـد تشاهـد التلفـاز، وبهـذه الحالـة تحـاول الحكومـات إنشـاء خـط تواصـل معهـم لنـشر

دعايتها.
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